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بالتعیین لا بالانتخاب.. البحث عن أعضاء ورئیس لـ مجلس الباب؟
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المجلس المحلي لـ مدینة الباب
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أواخر شهر نیسان الماضي، نشر المجلس المحلي في مدینة الباب وبشكل مفاجئ على صفحته الرسمیة في "فیس بوك" بیاناً
یقر فیه عملیة تجدید المجلس على أن یقوم رئیس المجلس الحالي بتسییر الأعمال إلى حین تشكیل مجلس جدید.

ورغم أنّ هذا الإعلان قد ترافق مع قرارات مماثلة لـ حلِّ عددٍ مِن المجالس المحلیة في مناطق سیطرة الجیشین التركي والوطني
السوري بریف حلب، إلاّ أن بقعة الضوء كانت أكثر اتساعاً على قرار "محلي الباب"، في ظل تعدد روایات أسباب اتخاذ هذا

القرار - المتأخر أصلاً -، والذي سبق أن تجاهل "المجلس" ورئیسه الحالي (جمال عثمان)، جمیع المظاهرات التي خرجت في
المدینة تطالب بإسقاطه.

طبعاً الروایة الرسمیة للمجلس تقول إن ولایته انتهت وعلیه تجدیدها وفق المادة 17 في نظامه الداخلي - المكتوب باللغتین العربیة
والتركیّة - والذي یبدو أنّه أُقر بُعید حل المجلس، وینص على أن المدة الزمنیة للأعضاء محدّدة بسنتین، وسنة واحدة للرئیس، علماً

أن المجلس ورئیسه عُیّنوا بعد فترة قصیرة مِن استعادة الباب مطلع شباط 2017 (أي منذ أكثر مِن 3 سنوات).

وبعیداً عن روایة "محلي الباب" هناك روایات غیرها، منها مَن ترى أن موضوع حلّ المجلس نوقش بعد أیامٍ مِن سلسلة انفجارات
ضربت مدینة الباب وأودت بحیاة عددٍ مِن الضحایا، شهر آذار الماضي، حیث اجتمعت بعض الفعالیات المدنیّة على رأسها "تجمع

عائلات الباب"، الذي كان یُطالب إلى جانب عموم الفعالیات المدنیة - وبعد مرور سنتین على تعیین المجلس - بتشكیل مجلسٍ
جدید عبر الانتخابات، ولكن دون جدوى، بقي المجلس وبقیت التفجیرات واستمر الانفلات الأمني وما یزال.
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وروایة ثانیة - یُرجّح أنها الأكثر جدّیة - تُرجع القرار إلى ضغوط فُرضت مِن الجانب التركي (الذي یدیر مدینة الباب مِن ولایة
عنتاب)، وأنه ضاق ذرعاً بمظاهرات الأهالي المتكرّرة ضد أعضاء المجلس ورئیسه، المتهمین بالفساد والمحسوبیة وعرقلة جمیع

المشاریع الخدمیة - التي تحتاجها الباب - إن لم تصبّ في مصلحتهم الشخصیة ومصلحةِ المقرّبین منهم.

تعیین أم انتخاب؟

ا لـ أهالي الباب، الذین تظاهروا عشرات المرات للمطالبة بغض النظر عن أسباب حل المجلس، كان القرار بحدِّ ذاتهِ خبراً سار
بحَلِّهِ وتشكیل مجلس جدید یشاركون في انتخابه، وألاّ یُفرض علیهم فرضاً، كحال المجلس الحالي، الذي یبرّر وجوده بناء على

ظرف استثنائي فرضه الأمر الواقع الذي شهدته المدینة بعد تحریرها مِن "داعش"، في حین رأى الأهالي - حین تظاهروا - أن
عامین اثنین كانا كافیین على انتهاء هذا الظرف وزواله.

إقرأ المزید.. مظاهرات تطالب بإسقاط مجلس الباب المحلي ورئیسه (فیدیو)

وعقب قرار حل المجلس المحلي، قدّم ناشطو مدینة الباب عریضة احتجاج شعبي، تطالب بـ"فتح باب الترشیحات لأعضاء
المجالس المحلیة، وتحدید معاییر واضحة للمرشحین، وإجراء انتخابات مباشرة، وتشكیل لجنة رقابیة منتخبة لمراقبة أعمال

المجلس المُنتخب".
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وكما أن العریضة لم تلقَ آذاناً مصغیة رغم تذییلها بأكثر مِن ألف توقیع، فإن فرحة الأهالي بقرار حلِّ المجلس وخوض انتخابات
طالما تمنّوها، لم تدم طویلاً، وتلاشى فوراً الحلم الذي یُعد أحد أبرز وأهم الأسباب التي اندلعت مِن أجلها الثورة السوریة، وهو

أحقیة الشعب السوري باختیار ممثلیه، بدءاً مِن اختیار رئیس البلاد، ولیس انتهاء باختیار أي ممثلٍ محلّي.

أحد أبرز وأهم الأسباب التي اندلعت مِن أجلها الثورة السوریة هو أحقیة الشعب السوري باختیار ممثلیه

وتبیّن للأهالي أن هناك مساعٍ لـ تبدیل المجلس الحالي بمجلس آخر - صحیح أنه سیضم وجوهاً جدیدة لكن لیس بالضرورة أن
تكون باختیار الأهالي -، ورغم ذلك أُدرجت طریقة لـ اختیار أعضاء المجلس، سمَحَ فیها النظام الداخلي الجدید وفق /المادة 4 -

الفقرة 2/ لـ جمیع ممثلي مدینة الباب، وعشائر الباب، والنقابات المهنیة، والفصائل العسكریة، والمخاتیر، وأعضاء المجلس
الحالیین - الراغبین بالترشّح مجددا -، بتقدیم مرشحیهم أملاً باختیار الأعضاء منهم.
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وهذه الطریقة فتحت الأبواب أمام جمیع الفعالیات المدنیة والعسكریة لـ تُقدّم مرشحیها، إلاّ أنها لوَت ذراع العائلات لـ صالح
العشائریة (رغم أن النظام المجتمعي في مدینة الباب عائلي أكثر مِنه عشائري) ولـ صالح الفصائل العسكریة (التي سبق وعیّنت
المجلس الحالي) ونوعاً ما لـ صالح النقابات المهنیة (التي یُهیمن علیها المجلس الحالي أساساً)، حیث استُبعِدت الفعالیات الشعبیة

التي تنضوي تحتها عائلات الباب والممثلة بـ"تجمع عائلات الباب، مجلس ثوار الباب، مجلس وجهاء مدینة الباب" بتقدیم
مرشحیها.

وبذلك لم یلتزم المجلس بمواد وبنود نظامهِ الداخلي، بل ضرب حتّى تعریفه لـ نفسه في /المادة 3/ التي تنص على أن "المجلس
المحلي: هو مجلس تم تشكیله ضمن إرادة الشعب بهدف الحصول على رأي عام موحد"، كما أنه لم یوضّح بقرار حلِّ نفسه،

مته صادر عن الجانب الآلیات المتبعة في تشكیل المجلس الجدید واختیار أعضائه، وهذا یعني - حسب الأهالي - أن القرار برِّ
التركي لـ رغبةِ الأخیر - لأسباب واعتبارات تخصّ مصالحه - في تعیین مجلس جدید یضم رئیساً جدیداً وأعضاء جدد، ولكن

بتبعیة مطلقة على شاكلة المجلس الحالي.

نحو 200 مرشّح لـ عضویة المجلس المحلي الجدید

باب الترشیحات الذي فُتح على مصراعیه أمام "النقابات، والعشائر، والفصائل، والمستقلین" دخلهُ تقریباً – وفق المصادر المحلیة
- نحو 200 مرشح لـ عضویة المجلس المحلي الجدید، والعدد في ازدیاد (یصعب تحدید عدد المرشحین بدّقة لـ كثرة فصائل

المدینة وعشائرها غیر المحصورة بعدد أصلاً).

وتشیر المصادر إلى أن المسؤول التركي على مدینة الباب المدعو "شانول" (یسمّیه الأهالي والي الباب) أرسل مندوبه ومترجمه
إلى نقابات المدینة وطلب منهم ترشیح 5 أسماء أكفاء مِن كل نقابة، كما طُلب مِن وجهاء عشائر المدینة ترشیح 4 أو 5 أسماء مِن

أصحاب الشهادات - ثانویة وما فوق - مِن كل عشیرة، وكذلك بالنسبة لـ فصائل المدینة.

والكثیر مِن أهالي مدینة الباب تقدّموا - بصفتهم المستقلة - لـ مكتب ضمن مبنى المجلس المحلي یشغله مندوب المسؤول التركي،
ورشّحوا أسماءهم لـ عضویة المجلس الجدید، وتقدیم طلب الترشیح لا یحتاج أكثر مِن بطاقة تعریفیة صادرة عن المجلس المحلي
تثبّت أن المرشّح مِن أهالي المدینة، وسند إقامة، مرفقة باستمارة توضّح طبیعة المرشّح إن كان مستقلاً أم عن طریق جهة محدّدة،

أم مِن الأعضاء في المجلس الحالي.

وسیختار الوفد التركي - وفق المصادر - اسمین مِن الأسماء المُرشّحة عن كل نقابة وعشیرة وفصیل لـ یَختار منهم لاحقاً أعضاء
المجلس المحلي (المرجّح أن یكون 25 عضواً)، دون تفاصیل عن آلیة الاختیار هذه كیف ستكون، وعلى مَن سیعتمد الوفد في

تحدید الأسماء واختیارها؟!
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ورغم أن اختیار الأعضاء لم ینتهِ بعد – ومنهم یُفترض أن یُنتخب رئیس المجلس -، لكن یَرى الأهالي أن قائد الشرطة المدنیّة في
الباب (هیثم الزین الشهابي) یُعتبر مِن الأسماء التي قد تكون الأوفر حظاً في منصب الرئیس، خاصةً أنه مقرّب مِن المسؤولین
الأتراك في الباب - ویمكن أن یكون جمال عثمان آخر بالنسبة لهم -، فضلاً عن سعیهِ المتواصل منذ أسابیع في استمالة فصائل
المدینة وعائلاتها وعشائرها لـ كسب ودّهم ولـ یكون شخصاً توافقیاً، بعكس ما هو علیه الرئیس الحالي، الذي ثار علیه الأهالي

وطالبوا بإسقاطه مِراراً.

الواضح فیما یجري حالیاً، أن أهالي مدینة الباب لن یشهدوا - للأسف - انتخابات دیمقراطیة تمنّوها وطالبوا بها كثیراً وما یزالون،
وأنهم الآن - وفق الدیمقراطیة الجدیدة في فتح باب الترشیحات - لا یملكون أكثر مِن ضخ المزید مِن المرشحین، ولكن الحقیقة أن
لا حول لهم ولا قوّة ولا خیار في تحدید الأشخاص المناسبین مِن ذوي الكفاءة الثوریة والإداریة لـ تشكیل المجلس، الذي یجب أن

یكون منهم ولهم وفي خدمتهم - حسب ما یذكر البیان الداخلي المكتوب باللغتین العربیة والتركیة -.

Saeed Alyousef | سعید الیوسف
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حكمت الظروف والأوضاع الإقلیمیة والأمنیة أن تكون المملكة العربیة السعودیة هي صاحبة مشروع عربي دفاعاً عن
وجودها. وهذا یفرض على قوى عربیة أخرى أن تتكامل مع السعودیة للتأسیس لمرحلة مقبلة یكون هدفها استحضار دور
عربي قادر على مواجهة جملة ملفات حیویة، أولها مواجهة مسار دفع العرب إلى التطبیع مع إسرائیل، وثانیها مواجهة

المشروع الإیراني من خلال خلق شبكة مصالح واسعة قادرة على تشكیل منظومة حمایة، بعد ثبوت فشل الارتكاز على الحمایة
الأمیركیة ومقوماتها.

بناء علیه لا بد من إلقاء نظرة على الواقع العراقي بعد الانتخابات الأخیرة، والتصعید الإیراني ضد نتائج الانتخابات وصولاً إلى
حدّ محاولة اغتیال رئیس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووضعه في سیاق إبعاده عن المشهد، وبالتالي إبعاد السعودیة عن التأثیر،
مقابل ذهاب الإیرانیین إلى البحث عن شخصیة مشتركة بینهم وبین واشنطن. ثمة من یعتبر أن كل الأزمة العراقیة لا تزال تحت
السقف المضبوط، ومحكومة بتوازن العلاقة الإیرانیة الأمیركیة. ویرى مصطفى الكاظمي نقطة تقاطع أمیركیة إیرانیة سعودیة.

وأن محاولات الحشد الشعبي لضرب الكاظمي هدفها محاولة توجیه ضربة للسعودیة وإبعادها عن المشهد. تقود إیران لعبة ابتزاز
كبیرة تجاه الكاظمي، بهدف إعادة طرح رئیس حكومة بقواعد جدیدة تقوم على فرض توازنات جدیدة في التركیبة الحكومیة المقبلة
في حال بقي الكاظمي رئیسها. تشیر المعلومات إلى وجود تفاهم إیراني أمیركي على قیام حكومة فیها توازنات متقاطعة، ذات بُعد

إقلیمي، وداخل البیئة الشیعیة.

محاولات الحشد الشعبي لضرب الكاظمي هدفها محاولة توجیه ضربة للسعودیة وإبعادها عن المشهد

ینطلق الإیرانیون من تكتیك یركزون علیه داخل البیئة الشیعیة هو الإمساك بها لمنع حصول أي تفلّت شعبي أو سیاسي یدفع بعض
القوى العراقیة إلى الانفتاح أكثر على جهات عربیة أو خلیجیة كالسعودیة. وهنا لا بد من الإشارة إلى أهمیة الدور الذي یلعبه

مصطفى الكاظمي الذي یقوم على حمایة التوازن في العلاقات الخارجیة.

حتى اللحظة لا تزال حسابات إیران من وراء التصعید ترتبط بالحصة التي ستحصل علیها في التركیبة الحكومیة، ولكن لهذه
الخلافات قدرة تأسیسیة للمرحلة المقبلة یمكن أن یبنى على تراكماتها فتنعكس على الوضع السوري والوضع اللبناني، لكن ذلك

یرتبط بمسألتین أساسیتین.

المسألة الأولى هي المفاوضات الإیرانیة الأمیركیة في جنیف، وما یمكن لطهران أن تحصله في لعبة التفاوض للعودة إلى الاتفاق
النووي، في حین تصرّ طهران على تأجیل البحث في نفوذها الإقلیمي بالشرق الأوسط، الأمر الذي ترفضه واشنطن وتصر على

بحثه بالتوازي مع مفاوضات النووي. أما المسألة الثانیة فترتبط بالعلاقة الإیرانیة السعودیة والتي تمرّ بفترة تصعید وتعثر كبیرة قد

ً ً
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تنذر بانفجارات متوالیة. بدءاً من التصعید السعودي في لبنان، وهو لیس انسحاباً إنما إجراء یهدف للعودة بقوة، ویصرّ السعودیون
على أن لبنان ملف غیر قابل للمقایضة مع أي ملف آخر. ولا بد من الوقوف عند لقاء الأمیر تركي الفیصل برئیس أذربیجان إلهام

علییف في مؤشر واضح للدخول السعودي على خطّ الاستثمار بالتوتر الأذربیجاني الإیراني، والاقتراب من الحدود الإیرانیة.

أمام هذه الوقائع تبدو معركة إیران الأساسیة في هذه المرحلة تتركز على مواجهة السعودیة وتحجیم نفوذها في المنطقة، ما یؤشر
إلى أن التصعید سیكون مستمراً في كل الملفات. وصولاً إلى حدّ اللجوء لحملات إعلامیة مركزة تستهدف السعودیة واعتبار أنها قد

تزول قبل إسرائیل. هذا الكلام یؤشر إلى حقیقة العقلیة الإیرانیة في مواجهة الدول العربیة المركزیة والقویة سیاسیاً وبشریاً
وجغرافیاً واقتصادیاً. الهدف الاستراتیجي الإیراني هو مهاجمة السعودیة وضربها داخل بیئتها، وقد یكون أبعد من ذلك ولو كانت
الكلمة قاسیة ولكن لا بد من التحذیر منها، هي أن مسعى طهران یهدف إلى تقسیم السعودیة بالارتكاز إلى عوامل دینیة أو طائفیة

ومذهبیة، خصوصاً أنها دولة ذات مساحة كبیرة وقرار سیاسي متماسك.

أمام هذه الوقائع تبدو معركة إیران الأساسیة في هذه المرحلة تتركز على مواجهة السعودیة وتحجیم نفوذها في المنطقة،
ما یؤشر إلى أن التصعید سیكون مستمراً في كل الملفات

في مواجهة هذا المشروع ستجد السعودیة نفسها أمام معادلة واضحة، وهي أن قوتها من قوة العرب، وقوة العرب من شأنها أن
تعزز القوة السعودیة، في هذا الإطار ثمة فكرة سعودیة تركز على ضرورة إعادة احتضان الحواضر العربیة لمواجهة هذا

المشروع الذي یستهدفها، ویستثمر أیضاً بسوء العلاقات السعودیة الأمیركیة. لم تعد هناك دولٌ غیر السعودیة قادرة على تشكیل
قاطرة عربیة في مواجهة المشروع الإیراني. فلمصرَ ظروف وأوضاع وخصوصیة لا تجعلها قادرة على لعب هذا الدور، في حین
أن سوریا التي كانت توصف بقلب العروبة النابض قد سقطت بشكل كامل. ثمَّة خیار واضح بالمواجهة لا بد للسعودیة من اتخاذه،

تقوم مقوماته على إعادة تشكیل مجموعات سیاسیة عربیة في مختلف الدول هدفها أن تشكل جدران صَدّ للمشروع الإیراني،
وكانت السعودیة قد عملت على هذا الأمر في العراق، ولكن حالیاً أصبح لا بد من بناء هذه الجدران في سوریا ولبنان بالإضافة إلى

تعزیز العلاقة الاستراتیجیة مع دول مجلس التعاون الخلیجي ومع مصر.
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